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ير نون بوست ترجمة وتحر

مع انهيار هجوم الجنرال الليبي الخائن خليفة حفتر على طرابلس، إضافة إلى هيمنة تركيا الناشئة في
البلاد بعد دعمها لحكومة الوفاق الوطني، انفتحت زوايا جديدة لمحادثات السلام، ومع ذلك، تتبع

فرنسا منهجًا أحادي التفكير لإبعاد منافسيها ووضع نفسها كوسيط قوة مهيمن في ليبيا.

إنها تسعى الآن لتقويض دور تركيا وتجاهل الحاجة العاجلة لوحدة دولية لحل الصراع الليبي، فقد
تراجعت فرنسا عن العمليات البحرية للناتو على طول شرق البحر الأبيض المتوسط هذا الشهر، مما

يسلط الضوء على عداوتها الظاهرة نحو تركيا لإحباطها بفعالية مصالحها الإقليمية الجيوسياسية.

مـن ناحية، قـدمت فرنسـا نفسـها كممثـل دبلومـاسي محايـد في ليبيـا وكـررت دعوتهـا لجميـع الممثلين
الليـبيين للعـودة إلى طاولـة المفاوضـات في بيـان مشـترك صـدر مـؤخرًا مـع إيطاليـا وألمانيـا، في أثنـاء قمـة
باريس التي كانت تهدف إلى الوصول لحل سياسي عام ، كانت هناك مخاوف من الليبيين
ومسؤولين آخرين من أن فرنسا تحاول أن تنحي جهود الأمم المتحدة وتوجه محادثات السلام نحو

مصالحها الخاصة.

قالت مجموعة الأزمات الدولية في بيان لها: “تم دعوة عدد آخر من الليبيين للحضور على الهامش
لكـن لم يُطلـب منهـم التوقيـع علـى الاتفاقيـة”، هـذا يعـني أن فرنسـا تحـاول اختيـار ممثليهـا المفضلين

واستبعاد آخرين.

إن رغبة باريس في وضع نفسها كقوة سياسية خارجية مؤثرة كانت واضحة من البداية، فقد قال
 المحللـون إن أحـد أسـباب دعـم الرئيـس الفـرنسي السـابق نيكـولا سـاركوزي للثـورة الليبيـة عـام

ضد معمر القذافي، كان لاستعادة وضع فرنسا كقوة أوروبية عسكرية مهيمنة.

كانت علاقات فرنسا الخفية مع حفتر تتعارض مع دعمها المعلن لمبادرات
السلام

لكن بعد تراجع ليبيا المتوالي نحو عدم الاستقرار، سعت فرنسا لحماية مصالحها الأمنية والاقتصادية،
وبدأت في مغازلة حفتر بعد أن رأت أن أمير الحرب الطموح سيكون شريكًا أساسيًا لضمان الاستقرار
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ضد التطرف، وبالتالي تأمين مصالح فرنسا الاقتصادية مثل عمليات إنتاج واستكشاف النفط التي
تقوم بها شركة “توتال” الفرنسية.

دعمت فرنسا حفتر بالمعدات العسكرية والتدريب وفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية، وفي أثناء حملة
يـــل عـــام  شوهـــدت الصـــواريخ الفرنســـية بين قـــوات حفـــتر، كمـــا حفـــتر علـــى طرابلـــس في أبر
كُشف عبــور رجــال مســلحين بجــوازات ســفر فرنســية للحــدود الليبيــة العــام المــاضي لتقــديم الــدعم

اللوجيستي لحفتر.

التنافس مع تركيا
بخلاف بعض مؤيدي حفتر مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، انخرطت فرنسا مع حكومة الوفاق
الوطني ورئيس الوزراء فايز السراج، ومع ذلك كانت علاقاتها الخفية مع حفتر تتعارض مع دعمها
المعلن لمبادرات السلام بما في ذلك مؤتمر برلين في يناير الذي كان مصممًا لتحقيق وقف إطلاق النار

وفرض حظر السلاح، لكن حفتر نفسه رفض هذه المبادرات وسعى إلى غزو ليبيا بالقوة.

رغم المناورة الفرنسية كان واضحًا أن هجوم حفتر لن ينجح، لكنه خلق بدلاً من ذلك مأزقًا لفترة
طويلة، وأدى تدخل تركيا منذ بداية العام لدعم حكومة الوفاق الوطني المحاصرة إلى تحطيم الرؤية

الفرنسية في ليبيا.

ــا لاســتكشاف ــا تصريحً ــح تركي ــاضي يمن ــوفمبر الم ــا في ن ــوطني اتفاقً وقعــت أنقــرة وحكومــة الوفــاق ال
الشواطئ الليبيـة مـن أجـل النفـط ممـا يهـدد المصالـح الفرنسـية شرق البحـر الأبيـض المتوسـط، عـبرّت

فرنسا عن إحباطها من الجهود التركيا ونشأت التوترات بينهما.



استولت فرنسا على زورق تركيا لتسليم أسلحة لحكومة الوفاق الوطني في شهر مارس بينما وصفت
السفارة الفرنسية في اليونان اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الوطني بأنه “باطل”.

والآن، تفوقت تركيا على فرنسا كممثل خارجي مهيمن على البلاد مما يدمر الإستراتيجية الفرنسية،
وأطلــق الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون هجمــات لفظيــة متكــررة ضــد أنقــرة حيــث قــال الشهــر

الماضي: “أعتقد أنها مسؤولية تاريخية وجنائية لدولة تدعي أنها عضو في الناتو”.

ادّعــى مــاكرون قبــل أســبوع أن تركيــا تلعــب “لعبــة خطــيرة” ضــد كــل الالتزامــات الــتي تعهــدت بهــا في
مؤتمر برلين، واتهمها بأنها “عدوانية للغاية”.

معايير مزدوجة
كثر قسوة، لكن بينما تلوم فرنسا تركيا على كلما ازداد نجاح أنقرة في ليبيا، أصبحت كلمات ماكرون أ
خرق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، فإنها لم تتحدث عن دعم الإمارات ومصر غير القانوني

لهجوم حفتر، مما يشير إلى ازدواج المعايير.

دعم ماكرون أيضًا مبادرة السلام المصرية الشهر الماضي وأشار إلى انحيازه للجانب المصري ضد تركيا،
وهنـاك مزاعـم بـأن طـائرات رافـال الفرنسـية الصـنع ضربـت القـوات التركيـة في قاعـدة الوطيـة الجويـة
الإستراتيجية قرب طرابلس في بداية هذا الشهر، تلك القاعدة التي استعادتها حكومة الوفاق الوطني



في شهر مايو، وتشير التكهنات إلى احتمالية تورط باريس، لكن فرنسا باعت هذه الطائرات لمصر أيضًا.

وبغض النظر عن هوية الجاني فإن الحادثة ترمز إلى التحالفات الاستقطابية التي تعرقل السلام في
ليبيا، فمع الوقوف بجانب الدول التي تدفع للحرب في ليبيا، أصبحت أولوية فرنسا إيقاف تركيا عن

الدفع نحو السلام.

امتنعت فرنسا أيضًا بشكل كبير عن انتقاد الدور الروسي نظرًا لدعمهم المشترك
لحفتر وكقوة متوازنة ضد تركيا

مع هزيمة حملة حفتر ستبحث فرنسا الآن عن منهجية جديدة خاصة بعد أن اقترح ماكرون مؤخرًا
أن يتحمل حفتر المسؤولية، أما الآن فيبدو أن فرنسا تركز على مواجهة تركيا وتشويه سمعتها.

يــان – الــذي يعتــبر القــوة الدافعــة خلــف الســياسات ــر الخارجيــة الفــرنسي جــان إيــف لودر ي حــذر وز
الخارجية الفرنسية الحاسمة – يوم  من يوليو من أن باريس قد تدعم توقيع عقوبات على تركيا،

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن تركيا سترد في حال فرض عقوبات.

تقويض جهود السلام
دور فرنســا في ليبيــا لا يقــف فقــط عنــد إبعــاد تركيــا، ففــي العــام المــاضي منعــت فرنســا إدانــة الاتحــاد
الأوروبي لحفتر ودعمت حفتر كذلك ضد دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني مما يشير إلى تنافسها
مع روما، أدى ذلك إلى ضعف تمثيل الاتحاد الأوروبي في ليبيا حتى قبل هجوم حفتر الأخير ودخول

تركيا الحرب.

امتنعت فرنسا أيضًا بشكل كبير عن انتقاد الدور الروسي نظرًا لدعمهم المشترك لحفتر كقوة متوازنة
ضد تركيا، يوضح ذلك دور باريس في تقويض الناتو رغم انتقادها قيام تركيا بذلك، أشار الأمين العام
للناتو ينس ستولتنبرغ في مايو إلى استعدادهم لدعم حكومة الوفاق الوطني، لكن فرنسا لن تدعم

أي مبادرة تجعل النجاح التركي شرعيًا.

يــة حــتى لــو لم تحبــذ فرنســا الــدور الــروسي فــإن جهودهــا لتقســيم الاتحــاد الأوروبي منــح موســكو حر
ــا هنــاك بجــانب تركيــا، ورغــم تقــديم نفســها كممثــل التوســع في ليبيــا لتصــبح روســيا وســيطًا مهيمنً

دبلوماسي يعتمد عليه في ليبيا، فإن تصرفات فرنسا أظهرت أنها كانت مزعجة.

إضافة إلى ذلك أنها استفادت من غياب ولامبالاة الولايات المتحدة تجاه الاضطرابات السياسية في
ليبيا، فإذا أعطت فرنسا الأولوية لمبادرات السلام الجمعية بدلاً من أهدافها المستقلة، فإن ذلك قد

يزيد من فرص حل الصراع.
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